(5*) لست مسؤولاً عن الخلق 


حين يبادر المسلم لإنكار أي قول أو فعل مخالف للشريعة» فإنه غالباً لن يسلم 
من سماع مثل هذه المقولة: (لستّ مسؤولاً عن الخلق): أو: (لستٌ مسؤولاً عما 
يحدث)» أو: (دع الخلق للخالق). أو: (عليك بما يخصك». أو غيرها من العبارات 
التي تفتٌ في عضد كل من يريد الخير للناس بنصحهم عن خطأء أو دلالتهم على 
صوابء بأن هذا ليس من مسؤوليتك» أو أنه يمثل نوعا من التطفل والتدخل في 
خصوصيات غيركء فلا حاجة لأن تشغل نفسك بهاء ولا أن تجر على نفسك الهم 
والقلق بسببه» فأنت مسؤول عن فعل نفسك فقط. 

والسؤال المهم هنا: هل نحن غير مسؤولين حقاً عما يحدث من حولنا؟ وهل 
تقتصر دائرة مسؤوليتنا على تصرفاتنا وأفعالنا وليس علينا مسؤولية تجاه غيرنا من 
الناس؟ 

لا شك في أن هذا الكلام باطل» فالمسلم مسؤول عما يحدث من حوله؛ وليس 
صحيحا أن المسؤولية تقتصر على ما كان من فعله هو فقط بل من فعله الواجب والذي 
يحاسبه الله عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فهذا من الواجبات المحملة 
على عاتق كل مسلم ومسلمة. وبهذا استحقت هذه الأمة الثناء العظيم في القران: 
« كُشم خَيْرَأمّةٍ أرجت لئاس تأمزون بِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنَْوْتَ عَنِ الْسُمَكرٍ» [آل عمران: .]١١١‏ 
وقال سبحانه: ه وَأتكن مَنَكُحَ أمّة يَدْعُونَ إل لخَيْرِ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْتَ عن الْشدكر » 
[آل عمران: 5 .]٠١‏ وذم الله تاركي هذه الشعيرة فقال تعالى: ٠ط‏ لْمِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بِتى 
إِسْرَايِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَا وٌَكَانُوا يَعْتَدُونَ #(222) كانوا لا يَتَنَامَوْنَ عَن 


للح 


لست مسؤولا عن الخلق 


مُكَرٍ فَعَلْوهُ لَبِنْسَ مَا كوا يَفْعَنُونَ # [المائدة: 4لاء 9/ا]. 

فمن مسؤوليتك الشرعية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهو حكم شرعي 
محكم لا يصح أن تكون حوله منازعة أو جدل. 

والأمر بالمعروف يشمل نصح الناس ودلالتهم على ما فيه خير لهم في دينهم 
ودنياهم» والنهي عن المنكر يشمل تحذيرهم عن أي شيء يمكن أن يضرهم في 
دينهم ودنياهم» فما يحدث من حولك مما تراه أو تسمعه فإن من مسؤوليتك أن تبادر 
لإصلاحه قدر طاقتك. فتقَوّم الخطأ وتصحح الانحراف بالحكمة والموعظة الحسنة. 

إن من يستشعر هذه المسؤولية الشخصية عليه فيما ييحدث من حوله هو شخص 
إيجابي نافع» فهو لا يتعامل مع الأحداث بسلبية ولا مبالاة» وإنما يحرص على أن ينفع 
الناس ويبذل الخير لهم؛ ومن يكتفي بمقولة (لستّ مسؤولاً) هو شخص أناني يكتفي 
بدائرته الخاصة ولا يبالي بمن حوله. والفرق كبير بين شخصين: يسعى أحدهم في 
الإصلاح قدر طاقته» ويؤثر نفع فيمن حوله. ويكون له أثر نافع حال وجوده؛ وشخصٌ 
سلبي لا أثر لوجوده. فصلاحه وخيره قاصر على نفسه.. فهل يستويان؟ 

ولذا كانت هذه الكلمة (عليك بنفسك) في مثل هذا السياق من أقبح الكلمات 
عند الله صح عن النبي وي أنه قال: «وإن أبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول 
الرجل للرجل: اتق الله. فيقول: عليك بنفسك»06©. 

ومما يكشف لك عن احتفاء الشريعة بالمصلحين ما جاء فيها من أصول محكمة 
تكشف عن تفضيل الإصلاح على مجرد الصلاح. وأن اقترانهما هو مطلوب الشرع 
لا إلغاء جانب الإصلاح لمصلحة الصلاح فقطء ومن تلك الأصول المحكمة دلائل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال الألباني: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


نكا 


لست مسؤولا عن الخلق 


شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيان الشارع مصير الأمة إن تركت هذا 
الواجب. إضافة إلى ثناء الله تعالى على أهل التواصي بالحق والتواصي بالصبر: 
« وَالْعَضْرِ 20> إِنَّ الانسان لَنى خُسْرٍ +2> إلا الِينَ آمنُوا وَعَِلُوا الصّاِسِحَاتِ وَتوَاصَوًا بالْحَيّ 
وَتَوَاضَوًا بالصَّبْرٍ #4 [العصر: ١‏ - 7]. فالإنسان واقع في الخسران, ولا ينجيه من ذلك 
الاقتصار على الصلاح الذاتي بتحقيق الإيمان والعمل الصالح. بل النجاة التامة لا 
تكون إلا لمن حقق ذلك ثم تواصى مع غيره على الحق تذكيراً به وأمراء وزجراً عن 
الباطل» وتواصى على الصبر عليه. وعلى ما يمكن أن يلاقيه بسببه. 

وأنت إذا تدبرت في الدافع الحقيقي لمقولة: (لست مسؤولاً عما يحدث)؛ ستجد 
أن الأمر ليس على ظاهره. فلا تجد الناس في الجانب العملي يحمدون فعل شخص 
ارد مع سحوانة لل بعل وله مولي للاناف انعد واكم ورفز ها عق التقولات 
تستعمل للتثبيط عن الإنكار في جانب معين من الأخطاء. وهي المتعلقة بالمحرمات 
والواجبات الشرعية» فهي التي يُرَهُدُ فيها بأنك لست مسؤولاً عنها. 

ولهذاتر أن احدا رائ كم فد رقن لاعتداء» ان اضيب تدرظن: أو عدت 
به كارثة» فلا أحد سيقول حينها: لست مسؤولاً عما يحدث. بل الجميع يُبَجَلٌ أي 
مواقف خير ونصرة لهذا المحتاج. 

فحقيقة الأمر هي تزهيد في الواجب الشرعي المتعلق بالحث على الواجبات 
والنهي عن المحرمات الشرعية» وكلها مما يحمد للإنسان القيام والأمر به فكل ما 
أمر الله به من واجبات شرعية متعلقة بالعبادات أو المعاملات أو الحقوق الخاصة أو 
نصرة المظلوم أو إغاثة الملهوف. وحفظ الحقوق؛ كلها أحكام شرعية يحمد لمن 
يأمر بمعروف فيهاء أو ينهى عن منكر فيها. والتعامل مع بعض المنكرات بأنك لست 
شولا عنهاء هو في الحقيقة تزهيد بها وانتقاص من مكانتهاء وهو الباعث على 
الحث على عدم مبالاة الشخص بها وترك الأمر والنهي فيها. 


نذا 


لست مسؤولا عن الخلق 


الغريب أن هذا التصور الفاسد في قصر المسؤولية الدينية على الشخص دون 
من حوله يشكل وهم قديماً نشأ من سوء فهم لمثل قوله تعالى: «يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
عَلَيِكُمْ أَنفْسَكُْمْ لا يَصْرّكُم مّن ضَلَّ إِذَا امْتَديئُمْ إلى الله مَرْجِعْكُمْ جِيعًا يِتَبِفْكُم بمَا كش 
تَعْمَلُونَ © [المائدة: 65. وقد جاء تصحيح هذا التصور الفاسد على لسان الصديق 
رضي الله عنه» فقد صح من حديث قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر #ه فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: يا أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أَيهَا الَّذِينَ آمَئُوا عَلَِكْمْ 
أَننْسَكُمْ لا يَصْرْكُْم مّن صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْثُمْ 4 [المائدة: .]٠١©‏ وإنا سمعنا رسول الله يل 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»""2. 

فبيّن هه أن الآية لا تدل على الانطواء على النفس وترك النصح الواجب للخلق. 
بل أكد أهمية أداء واجب الاحتساب. وأن الأمة متى تخلت عنه فهي المهددة بعقاب 
الله تعالى. وأن مقصود الآية بيان أن فعل الآخرين لا يضرك إذا قمتّ بالواجب 
الشرعي عليك بالأمر والنهي. فهنا لا يكلفك الله أن ينتهي البشر عن أفعالهم. فهذا 
مما لا قدرة لك عليه» وليس تحت التكليف. فإذا اهتديت وأمرت بالمعروف ونهيت 
عن المنكر فلن يضرك فعل أحد. 

ولهذا ذكر الله في القرآن أن النجاة متعلقة بالإصلاح: 2وَمَا كَانَ َيْكَ لِيِهْلِكَ الْقُرَى 
ِظلْم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 4 [هود: .]١17‏ فالإصلاح هو الذي يحفظ من عقوبة الله وليس 
مجرد الصلاح الذي لا يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو ما نبه 
إليه يل حين سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث»”". 


للك أخرجه أبو داود. والترمذي. وابن ماجه» وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن العربي» والنوويء وابن تيمية» والألباني. 
)١(‏ متفق عليه. 


لست مسؤولا عن الخلق 


بل صرح عليه الصلاة والسلام بماهو أوضح في تحقيق هذا المعنى وما يمكن أن 
يلحق المجتمع من المصائب إن هم تركوا واجب الاحتساب. فقال: «والذي نفسي 
بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه 
ثم تدعونه فلا يستجاب لكم»”"". 


ولهذا حين ذكر الله قصة أصحاب السبت ختمها بذكر الفئة التي استحقت 


ع 


النجاة» وهي التي كانت تأمر وتنهىء فقال: © فَلَمّا نَمُوا مَا ذْكَرُوا بِهِ أَعْحَْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْكَ عَن 
السُوءِ وَأَحَدْا الَّذِينَ طَلَمُوا بعَذَابٍ بيسن بِمًا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 [الأعراف: .]١58‏ 

إذاء عند الحديث عن فعل محرم لا معنى أن يقول أحد: لست مكرهاً على 
العفو قم شام جصرو وو كنا لى حفن نهذ الاعدواس لا لتك ايعان 
ذهن مسلم فته معنى الأصل الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تأتي هنا مقولة مثبطة أخرىء تقول: لو أراد الله أن يمنعها لمنعها. 

وهذا صحيح. فلو أراد الله أن يمنع هذه المحرمات لمنعهاء لكن ما الذي تريده 
من هذا؟ 

لم يمنعها ربنا تبارك وتعالى لحكمة بقاء الخير والشر جميعاء وأن يبتلينا جميعاً 
في أن نقوم بالخير ونأمر به» ونترك الشر وننهى عنه. 

فتوظيف مثل هذه المقولة في سياق التثبيط من هذه الشعيرة هو في الحقيقة 
احتجاج بالقدر على ترك الواجب الشرعيء. ومثل هذا الاحتجاج باطل» وهو من 
جنس احتجاج المشركين لشركهم بما ذكره الله عنهم: لسَيَفُولُ الَدِينَ أَشْرَكوا لَوْ شَاءً 
اللّهُ ما أَسْركْنَا ولا آبَاوْئا ولا حَرَمْتَا من هَيْءٍ كذلِك كَدَّبْ الَدِينَ مِن كَبْلِهِمْ حَن ذَاقُوا َأْمَا كل هَل 
عِندَكُم مِنْ عِلْمِ مَنُخْرِجُوهُ لا إن تَتَِعُونَ إلا الطّنّ وَإِن أَْمْ إلا تَخْرْضْونَ © [الأنعام: 54 .]١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذيء وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه أحمد شاكر. وحسنه الألباني. 


نالف 


لست مسؤولا عن الخلق 


والقول بأن الله لو أراد أن يمنعه لمنعه. هو من قبيل الاستدلال بالقدر على الشرع» 
وهي مقولة متكررة. تأتي هناء وتأتي أيضاً في سياق الدعوة إلى تقبل الاختلافات 
الفكرية مهما كانت مصادمة. 

والحق أنه لا يصح أن يُستدل بالحكم القدري على الحكم الشرعيء فالسنة 
الكونية يراد بها ما خلقه الله وأراده قدرأء ومثل هذا الاختلاف بين الناس هو سنة 
قدرية» ولا رادٌ لما قضى اللهء والله إنما قدرها لحكم عظيمة» لكن هذا لا يعني أنه 
مشروع ومحبوب لله. فليس ثم تلازم بين الإرادة القدرية المتعلقة بالخلق. والإرادة 
الشرعية» فهناك أمور يشاؤها الله قدراً لكنه لا يرضاها شرعاء وذلك مثل المحرمات 
الشرعية كالقتل والزنا والسرقة وغيرهاء فلا يجوز أن يستدل أحد على مشروعيتها 
بوجودها وأن الله خلقهاء فمن يستدل بالاختلاف الموجود بين الناس على أنه مشروع 
مطلقاً هو مثل من يستدل بوجود الخمر والزنا والقتل على أنه مشروع» وهو أمر باطل 
ظاهر البطلان. 

ومن المقولات الرائجة حديثاًء والتي تتضمن تثبيطاً عن أداء واجب الاحتساب» 
التحذير من (الاستشراف): فيسمي بعض الناس من يأمر وينهى وعنده أي تقصير بأنه 
فيطشرك! 

وهي لفظة غريبة يبدو أنها مشتقة من الشرف. حيث يدّعي مطلقها أن الناصح 
يزكي نفسه حين ينصح غيره ويدعي لنفسه شرفاً غير مستحق» ويشيع رمي هذا الاتهام 
في وجوه الناصحين ممن هو واقع في التقصير في بعض الواجبات أو المحرمات 
الظاهزة» فنكره بهذه الكلمة تغبيطا له عن ممارسة الاختساب» وريما ستخروامته بأنهم 
من جماعة (أحب الصالحين ولست منهم)! 


كو" 


لست مسؤولا عن الخلق 


والحقيقة أن مثل هذه التهمة للناصحين لا وجه لها ولا معنى لها إطلاقا في 
الشريعة. وهو ما يتجلى من خلال ملاحظة المعاني التالية: 

المعنى الأول: أنه يتعارض مع جملة من المفاهيم المركزية في التصور الإسلامي. 
كمفهوم الاحتساب. والتواصي. وما يمكن أن يترتب من العقوبات الإلهية على ترك 
هذه الواجبات. 

المعنى الثاني: أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحتم على كل 
مسلم. سواءً كان واقعاً في الذنب والمعصية:. أو بريئاً منه. قال ي: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيمان»”"". فهو أمر نبوي لكل مسلم رأى منكراء ولا يصح من المسلم ترك واجب 
الإنكار ظاهراً إلا بالعجز عنه» فيتعين عليه مع ذلك الإنكار بقلبه. 

المعنى الثالث: أنه لا يخلو مسلم من الوقوع في الذنوب والمعاصي: «كل ابن 
آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”"“. فملاحقة المقصرين بتهمة الاستشراف يلزم 
منها ترك واجب الاحتساب مطلقاء فالمحتسب إن لم يكن واقعاً في عين الذنب الذي 
يحتسب على غيره فيه. فهو واقع في ذنب آخرء ولمطلق هذه التهمة أن يذكره بهذا 
فتتعطل هذه الشريعة» وقد أحسن الشاعر جداً إذ قال: 

إذا ل يَمِظ في النّاس من هو مُذنبٌ 

قال الحسن البصري لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن 
أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله! وأينا يفعل ما يقول! ويود الشيطان أنه قد ظفر 
)١(‏ أخرجه مسلم. 


(1) أخرجه الترمذي. وابن ماجه. وأحمد. وقواه ابن حجر. وحسنه الألباني. 


ا" 


لست مسؤولا عن الخلق 


بهذاء فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر”'2. وقال مالك: عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر حتى لا يكون فيه شيء. ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: 
وصدقء من ذا الذي ليس فيه شيء”"! 

ولقائل أن يقول: وما نفعل بمثل قول الله تعالى: «يا أَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا لِمَّ تَفُولُونَ 
مَا لا تَفْعَلُونَ 20> كَبْرَ مَقْنَا عِندَ الله أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 4 [الصف: ”7. 7]. وقوله 
تعالى ذما لليهود: « أَتأْمْرُونَ النَاسَ بِالْر وَتَنسَْنَ أَنفْسَكْْ وَأَنمُمْ تَدْلُونَ الْكتَابٍ أقلا تَمْقِلُونَ » 
[البقرة: 5 5 ]. وقول النبي يَ: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار» فتندلق أقتابه 
في النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما 
شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف 
ولاآتيه؛ وأنهاكم عن المنكر وآتيه»”". وقول النبي ي: «مررت ليلة أسري بي على قوم 
تقرض شفاههم بمقاريض من نار» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أهل الدنياء 
كانوا يأمرون الناس بالبرء وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب. أفلا يعقلون؟2”').. 
ألا تدل هذه النصوص على ذم العاصين من المحتسبين؟ 

فيقال: لا شك في أن الواجب على المحتسب الالتزام بما يأمر الناس به من 
الواجبات الشرعية» وأن يتجنب ما ينكره على غيره؛ والناس بطبيعتها تنفر من التناقض 
الذي يقع بين التصور والسلوكء والقول والعمل. وهو معنى حاضر في القرآن الكريم 
في قصة شعيب عليه الصلاة والسلام: «وَمَا أرِيدُ أن أُخَالِقَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إنْ أَريدُ 
إِلَّا الإضلاع ما اسْتَطعْت » [هود: 88]. 
(؟) المرجع السابق. 


(”) أخرجه البخاري. 
() أخرجه أحمد. وحسنه البغوي. وصححه شعيب الأرناؤوط. 


594 


لست مسؤولا عن الخلق 


ولذاكامين سكي الشريفة ذم مو وخ الت كر لذ فيل جه انها الذرق امتزالة لون 
صنيعه هذا فتنة لغيره» فيقول المنصوح: لو كان صادقاً لأتى ما ينصح به ولما تركه. 
وتتأكد هذه المشكلة من العلماء. وفي علماء السوء يقول ابن القيم عليه رحمة الله: 
«علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار 
بأفعالهم» فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم. فلو 
كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة 
قطاع الطرق»"'. 

قباس شق ل لت فيب وليين موضعا للتقذ هران الزاعتك على المععيت أن 
يلتزم بنصائحه لا أن يخالف بأفعاله أقواله» لكن السؤال هنا: هل يشكل هذا مسوغاً 
لترك الاحتساب من العصاة. وأن المذنب لا يجوز له أن ينكر على غيره؟ 

إذا دققتَ النظر في تلك السياقات القرآنية وغيرهاء وجدت الذم متعلقاً بمخالفة 
القول للعملء لا أنه واقع على الاحتساب نفسه. فلدينا هنا أمران ينبغي ملاحظتهما: 

الأمر الأول: وجوب موافقة القول للعما : 

فهل الذم واقع على ترك الأمر الأول أم هو واقع على فعل الأمر الثاني أم هو 
واقع على الجمع بينهما بترك الأول وفعل الثاني؟ 

والحق أنه واقع على ترك الواجبات وفعل المحرمات. وأنه يقبح من الناصح أن 
يصر على ترك الواجب وفعل المحرم» فهذه النصوص الشرعية إنما تسعى لإحداث 


.)51( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


الى 
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التغيير في سلوك المقارف للذنب والمعصية. لا دعوته إلى ترك الاحتساب الواجب. 
فالعاصي يتعلق به واجبان: واجب ترك المعصية. وواجب الاحتساب على من رآه 
واقعا فيه. فقبيح منه أن يجمع إلى معصيته الذاتية معصية ترك الاحتساب الواجبء بل 
المطلوب منه إصلاح حاله وترك المعصية» ليكون قوله موفقا لعمله. وهذا نقيض ما 
يطمع إليه من يتهم كثيرا من المحتسبين بالاستشراف. إذ مقصودهم الدعوة إلى ترك 
الاحتساب الواجب. لا ترك الذنوب والمعاصى. 

والحقيقة أن هؤلاء المعترضين لنقد بعض المحتسبين وإسكاتهم لا يستحضر 
هذا الإشكال في سياقات أخرى. مع أنها في الحقيقة مطابقة لموضع نقده. كمنع 
الأب مثلا أبناءه من التدخين مع كونه مبتلى به فعامة الناس يتفهم هذا المنع ولا يقول 
للاب ما دمت مدخن فاترك أبناءك يدخئون. بل يتوجهون للأب بالنصيحة ويدعونه 
إلى ترك التدخين ليكون قوله متوافقاً مع عمله. وليكون للمنع تأثير أبلغ» فإن الأبناء 


قد يتأثرون بالسلوك العملي للأب. 
قد يقول بعضهم: المشكلة في الاقتصار على النهي عن المنكر دون تحقيق الأمر 
بالمعروف؟ 


والحقيقة أن هذه العبارة لا معنى لهاء وهي تنم عن سوء تصور لطبيعة علاقة 
المعروف بالمنكرء إذ هما من الأضداد التي يعبر بها عن موضوع واحد. فكل أمر 
بالمعروف هو نهي عما يضاده من المنكرء وكل نهي عن المنكر هو أمر بما يضاده من 
المعروف. 

فالنهي عن منكر الكذب هو أمر بمعروف الصدقء. والنهي عن العقوق هو أمر 
بمعروف البرء والنهي عن منكر التبرج هو أمر بمعروف الحجاب. والنهي عن منكر 
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والعكس كذلك. فالأمر بمعروف صلة الرحم هو نهي عن منكر القطيعة» والأمر 
بمعروف إطابة المطعم هو نهي عن منكر المطاعم المحرمة؛ والأمر بمعروف العدل 
هو نهي عن منكر الظلم والبغي والاعتداء. 

وحتى تتضح الصورة أكثرء فمن يقول: لماذا تنهون عن المنكر ولا تأمرون 
بالمعروف؟ هو تماماً كمن يقول لمحتسب في شأن الصلاة: لماذا تنهى منكر ترك 
الصلاة ولا تأمر بمعروف إقامتها! أو يقول لمحتسب على مفطر في نهار رمضان: 
لماذا تنهاه عن الفطر ولا تأمره بالصيام! 

فهل مثل هذا الكلام مقبول أم معقول؟! أم أنه يكشف عن أن القضية برمتها فارغة 
من أي مضمون. 

ومما يجب إدراكه أن تمدد واجب الإنكار في المجتمع سيتمدد بطبيعة الحال 
طردياً مع تمدد المنكرات فيه فكلما زادت هذه في الواقع تبعها زيادة في جرعة 
الإنكار: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»72©. 

وهو أمر صحي يدل على سلامة تدين الناسء وانتشار الخير بينهم» وهو ضمانة 
صيانة المجتمع وحفظه: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 
على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا 
من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»". 


والأمة التاركة له متوعدة بمقت الله وغضبه: 9« لْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بَنى إِسْرَابِيلَ عَلَ لِسَانٍ 
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دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بمَا عَصَوَا وٌَكَانُوا يَعْتَدُونَ #(42 كانوا لا يَتَتَاهَوْنَ عن مُنَكرٍ فَعَلُوْ 
لَبِنْسَ مَا كآنُوا يَفْعَلُونَ 4 [المائدة: 4لاء 4/ا]. وهذا الإنكار كما سبق يصب في مصلحة 
الأمر بالمعروف وإشاعته بين الناس. للتلازم الواقع بينهما كما سبق بيانه. 

وهب أن الأمر منفصل بينهما كما يريد صاحبنا أن يصور. فإن الواجب حينئذ 
أن تمد القضى الوراجست» ويتعرضن عن الأمن بالمعروت» له أكون النقه نيا 
للتقليل ممن يقوم بواجب النهي عن المنكر. 

وهو ما يكشف لك في الحقيقة عن البواعث المؤثرة هناء فإن هذه المقولة غالباً 
لأيوتئ نه إلا للعيط ين النجهود المطلوية شرعاء لآ أنها تبك الح إحدانك موائنة 
متوهمة بين طرفين متلازمين في الحقيقة» يكون في إشباع أحدهما إشباعاً للآخر. 

ومن تأمل واقع الخطاب الدعوي المعاصر وجد فيه حزمة كبيرة جداً من مظاهر 
الأمر بالمعروف. كالأمر بتوحيد الله وعبادته. وتوقير النبي يه وطاعته. واحترام 
صحابته #ك. والأمر بالصلاة. والزكاة» والصدقة. والصيام. والحجء والعمرة. 
والعدل. والإحسان. وصلة الأرحامء وبر الوالدينء وحسن الجوارء وإصلاح ذات 
البين» وإعانة المحتاجين» ورفع الظلم عن المظلومين» إلى غير ذلك. 

والخلاصة أن عاسب طقولة الست نزول نا وديف لو أتيهها هله بعد 
أن تقوم بالواجب الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكان مصيباً في 
صنيعه» ولكان منبها إلى أن هذه السيئة لن تضر إلا صاحبهاء وأما مع التفريط في 
أداء واجب الاحتساب فالمضرة ستلحق الجميع؛ من عمل السيئة» ومن ترك الأمر 
والننية بل عموم المتحهم» وعلق كل من السبعة بقدرما اركيي: 
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تعد لفظة الإقصاء من الألفاظ الذميمة في ثقافتنا المعاصرة» فتراها تتوارد على 
الألسنة في سياقات متعددة وصياغات كثيرة تكشف عن نفور الناس منهاء وهي 
سياقات تشترك في التحذير من هذه الممارسة. وذم أصحابهاء مع الدعوة إلى ما 
يقابلها من مفاهيم التسامح. والانفتاح» وسعة الصدرء وتقبل الآخر. وغيرها. 

الإشكالية في هذه المقولة أنها تتسم بقدر عال من الإجمال يستدعي شيئاً من 
التفتيش في تفاصيلها الداخلية» فهي من جهة قد تعبر عن معنى مقبول صحيح. 
كالدعوة إلى اتساع الصدر للخلاف المعتبرء والاستماع لوجهات النظر المختلفة في 
القضايا ذات الخلاف المحتملء أو الرفق وحسن التعامل مع المخالف. أو التعاطي 
الموضوعي معه. والذي يضمن السلامة من أي بغي أو ظلم أو فجور في الخصومة. 

لكن تبقى مساحة من هذا المفهوم لا تزال مشكلة. وهي مساحة تتخفى في عباءة 
مقولة ذات إيحاءات سلبية» فتلقي بظلالها السلبية على معان قد تكون حمّاء وقد يكون 
في إقصائها أمارة على انحراف فكري ما. 

فالإقصاء يعبر عن إبعاد وإزاحة لفكرة أو شخص أو مذهب ماء فنفي الإقصاء 
مطلقاً يحتم في تصوره الكامل تبني الحياد مع الأفكار جميعاء واحترامها وتقبلها 
والتسامح معها. وهذا مشكل جداً في التصور الإسلامي الذي يقوم على وجود أصول 
محكمة وقطغيات: فيحكم على ما يخالفها بأنه باطل وضلال» ويرتب على كل :ما 
يناسبه من الأحكام في الدنيا والآخرة» فالإسلام هو الدين الحقء. وما يخالفه من 
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الأديان أديانٌ باطلة: « إن الِينَ عِندَ اللّهِ الإشلام » [آل عمران: ».]١9‏ «وَمَن يَبْتغْ غَيرَ 
الإشلاع دِيئًا فلن يُقْبَلَ مِئْهُ © [آل عمران: 86]. 

كما أن بعض الأفكار المنتسبة إلى الإسلام مخالفة لأصول شرعية قطعية» ككثير 
من مقولات الفرق البدعية المصادمة لأصول الإسلام؛ أو بعض الآراء المصادمة 
لقطعيات الشريعة» فالفكرة لا تكون حقّاً أو تتحول لرأي مقبول لمجرد أن صاحبها 
مسلم أو ينتسب إلى الإسلام أو يزعم نسبة فكرته إليه. بل المحكم في هذا الدليل 
والبرهان. 

فلا بد من الوعي بخطورة تمدد النفور النفسي من الإقصاء في الثقافة العصرية 
لئلا يتحول إلى نفور من بعض أحكام الشريعة نفسهاء فيكون هذا النفور النفسي 


حاكها على الشريسة مز شية لا بشع 
ومن تلك المقررات الشرعية التي قد تتأثر بهذه النفسية الواقعة تحت ضغط النفرة 
من الإقصاء: 


-١‏ الحكم ببطلان ما يخالف الإسلام وينافي قطعياته. وهو حكم له حضوره 
في الدنيا بتسمية هذه الأفكار بأسمائها الحقيقية من كفر أو فسق أو ظلم أو فجور أو 
فاحشة وغير ذلك. وفي الآخرة باعتقاد ما يترتب عليها من جزاء مستحق شرعا. 

"- إقامة العقوبات المستحقة المقررة شرعناء. فالشريعة قد فرضت عقوبات على 
ما يخالف أحكامهاء كعقوبة الزناء وشرب الخمره والقذف. وحد الردة» ونحو ذلك» 
ولاايصح أن تسقط مثل هذه العقوبات أو ينفر منها بسبب حالة النفور من الإقصاء. 

- عدم مشروعية الدعوة إلئ الأفكار المصادمة لأصول الإسلام» فلا مساواة في 
النظر الشرعي بين الحق والباطل. وليس من الإقصاء في شيء أن نحفظ ديننا فنمنع 
من نشر ما يضاد أصوله لأنه من المنكر الذي يجب النهي عنه. 
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يقول بعضهم: لا إشكال في أن تحكم ببطلان ما تراه باطلاء وأن تبدي مع 
ذلك تسامحاً مع الاعتقادات المخالفة لمعتقدك, فاعتقادك لبطلان رأي يظل رأيك» 
وللآخرين حرية أن يعتقدوا ما شاؤوا. 


والجواب: أن محل التأكيد هنا ليس على أحقية المسلم بأن يقول: وجهة نظري 
أنني على حق. بل الواجب عليه في ظل مساحات الإسلام المحكمة أن يقطع ويجزم 
بأنه على الحق. وأن يكون مستيقناً من ذلك. وأن يجزم أيضاً ببطلان أقوال مخالفيه» 
وهذا القطع بالحق يتجاوز في الحقيقة مجرد الاعتقاد الذاتي» بل تترتب عليه آثار 
عملية كثيرة كما سبق. 

مع أن واقع الحال بأن من يتضخم عنده مفهوم الإقصاءء وتتشرب نفسه النفور 
الشديد منه؛ فإن الأمر سيؤول به إلى ضياع الجزم بالحق» وستجده وإن كان مسلماً 
مصلياً صائماً يخجل من الجزم بأن هذا هو الحق القطعي الذي لااريب فيه ويستحي 
من بيان كفر من لم يؤمن بالإسلام» وأن ما هم عليه باطلء مع أن هذا من حيث هو 
لا يعارض الأصل الليبرالي» لأنه من الحرية الفكرية المتاحة» لكن هذه المقوللات 
الفاسدة فكرياً تنخر في روح الإنسان فتهشم من ثقته وتكسر من اعتزازه فيخجل مما 
ليس فيه خجل حتى وفق معيار المنظومة الفكرية الباطلة! 

والحق أن الأمر هنا يتجاوز مجرد الإشكال الشرعي ووجوب القطع فيما كان 
قطعياً من شأن الدين» فإن طرد هذه الفكرة وإبداء مثل هذه المرونة العالية مع جميع 
الأفكار سيجر صاحبها إلى لون من السفسطة الفكرية والأخلاقية» فثم ضروريات 
عقلية وأخلاقية لا تقبل التشكيك. فمطالبات نبذ الإقصاء في مثل هذه المساحات غير 
مقدور عليها فكرياً وخلقياء وصاحبها إن كان واقمٌّ في السفسطة والمغالطة. 


م 
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وهذا يكشف عن إشكالية هذه المقولة» وأنها لا تقبل الاطراد. خلافاً لما يتوهمه 
أصحابهاء حين يستعملونها وكأنها حجة ذاتية تمنع من رد الأفكار وصدهاء فهناك 
حدود سيتبناها الشخص يقينا وسيضطر حينها لأن يكون إقصائياً في مجالات معينة» 
وبه يتكشف أن مشكلة أكثر من يطالب يعدم ممارسة الإقصاء لمن يعارض محكمات 
الشريعة» هي في ضمور هذه المحكمات في نفسه. ونزولها في الرتبة عما يجب لهاء 
ولو استحضر أنها من قبيل الضروريات الدينية» لما تنازل عما يجب لها من الجزم 
بصوابها واعتقاد صحتهاء والحكم ببطلان ما يخالفها. 


(7) التوجس من كل جديد 


هذه إحدى المقولات الشائعة» أو بالأصح هي انطباع شائعٌ عند كثير من الناس 
عن العلماء والمشايخ في عصرناء وعن الخطاب الديني بشكل عامء وهو أنه يتوجس 
من كل جديد. فيبادرون إلى تحريمه ومنعه. ويبالغون في الحكم عليه خشية من 
الذرائع المترتبة عليه. ثم لا تلبث الأيام أن تكشف خطأهم. وتبين عن قصور وعيهم 
وتشدد مواقفهم. فيعودون بعد ذلك ليجيزوا ما كانوا يحرمونه. 

وعادةً ما تسرد أمثلة وفتاوى ومواقف جرى فيها تغير الفتوى من التحريم إلى 
الإباحة. ومن الرفض الشديد إلى المشاركة؛» ليكمل بعضهم حديثه بتراجيديا حزينة 
بأن هذا الخطاب استنزف أعمارنا وحرمنا من المباحات ثم إذا به يتراجع بعد ذلك 
عن كثير من مقولاته بما يحتم عدم الارتهان كثيراً له» وأن نكون على حذر في تلقي 
مقولاته فما الذي يضمن أن لا تتغير هذه الفتاوى مستقبلاً كما تغيرت اليوم. 

ونحن هنا يجب أن نميز بين أمرين: 

الأمر الأول: التقييم الموضوعي لهذا الانطباع» ومعرفة أوجه الصواب والخطأ 
فيه وما كان فيه من حكم موافق للحق أو سائغ» وما تضمنه من بغي أو تجاوزء ودراسة 
أسباب هذا الانطباع والحكم عليها موضوعياً بلا تحيزء وهذا يتطلب بحثاً خاصاً ليس 
هنا مجال الخوض فيه. ولعلنا نعود إليه لاحقا في كتابة موضوعية منصفة لا تبغي على 
صاحب حق يسبب خطأ وقع فيه ولا تسكت عن خطأ بسبب حق دعا إليه. 


ا 


التوجس من كل جديد 


الأمر الثاني: أثر هذا الانطباع السيئ - بغض النظر عن حقيقته وكونه واقعاً أم لا 
- في الوقوع في بعض الأخطاء والانحرافات العلمية والعملية» وما يمكن أن يترتب 
على هذه الصورة النمطية السلبية من ممارسات وتصرفات وتجاوزات. 

فعلى أي حال كان هذا الانطباع. وسواءً سلمنا بصحته كاملاً أم لاء فإن الإشكال 


يكمن فيما يترتب عليه من أمور مخالفة تتسبب في وقوع انحرافات. منها: 
)١‏ الإعراض عن الأحكام الشرعية: 


فبناءً على هذا الانطباع السيئ يلغي بعض الناس من تفكيره الاعتبار للحكم 
الشرعي رأساًء وتتشكل عنده نفسية نافرة من الخطاب الديني تجعله معرضاً عن أي 
نظر في الأحكام الشرعية» أو يكون نظره محكوماً بهذا الانطباع السلبي فلا يقبل من 
الأحكام إلا ما كان موافقاً له» وهذا في الحقيقة من جنس الهوى الذي يصد الإنسان 
عن الحق. والواجب على المسلم أن يجتهد في البحث عن مراد الله وأن يبذل غاية 
جهده في تتبعه. وإذا وجد في زمانه أشسخاصاً أو جماعات أو مؤسسات خالفت الحق» 
فينبغي أن يستفزه هذا لبذل مزيد من الجهد في البحث عن الحق, لا أن يعرض عنه 
سين للف التي الفايقة: 

إن حقيقة هذا الإعراض هي معاقبة للنفس بسبب أخطاء الآخرين, فكأنه يقول: 
بما أنكم تشددتم وحرمتم وفعلتمء فإنني سأرفض أي نظر في تحريم أو منع بعد ذلك. 
فهو يتوهم أن هذا موقفٌ رافض لهم. وهو في الحقيقة رفضٌ للنفس. وجدٌّ لها نحو 
الهلاك: «مَنٍ امْتَدَى فَإنَّمَا يَهْتَدِى لِتَفْسِهِ وَمَن ضصَلَّ فَإنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا4 [الإسراء: .]١6‏ 
فأخطاء الآخرين ليست مسوغاً لأحد أن يُمْرّط في الحكم الشرعي الواجب عليه. 


التوجس من كل جديد 


ثم هذا موقف نفسي وشعوري لا يقوم على تفكير عقلي ولا نظر مصلحيء فهو 
يتحرك بدافع كرهه لأقوام وغضبه من جماعات ونفوره من طوائف. والعاقل لا يقع 
ضحية لهذه المواقف النفسية ولا أسيرا لهاء خصوصا حين يتجاوز الموقف الفردي 
الخاص في مجلس معين مثلاً إلى أن يكون منهجا مطردا لا يبالي الشخص بأي نص 
ولا ينظر في أي مقولة ولا يسمع أي فتوى. لأنه متشبع بهذا الانطباع السيئ. 

هذه الانطباعات ليست عذراً لأحد في ترك حكم شرعي لأنها من جنس الأهواء» 
والأهواء ليست عذرا في ترك الحق» بل هي موضع المجاهدة سعيا إلى دفعها لمصادفة 
الحق. وأنت إذا تأملت واقع عامة المنحرفين والواقعين في شباك الباطل» وجدت 
عندهم انطباعات قبيحة عن أهل الحق. وبعض هذه الانطباعات قد تكون حقاء لكن 
هذا لا يعفيهم عن وجوب اتباع الحق. 

وهذا الإعراض بطبيعة الحال سيفرض التساهل في فعل المحرمات وترك 
الواجبات عند قطاع من الناس بسبب رفضهم من يرون أنه شدد عليهمء فيقابل ما يراه 
من تشدد بتساهل مقابل! 


*) تقبل الأفكار الجديدة بلا تمييز: 


ومن مشكلات هذا الانطباع القبيح دفع بعض الناس للتساهل في قبول أي فكرة 
ما دامت مخالفة للسائد. فالحنق في النفس يدفع بعض الناس لتقبل أي أفكار أو 
مقولات تصادم التيار السائد الذي ينفر منه» وقد يتساهل في تمييز ما فيها من باطل 
أو يدافع عن تجاوزاتها أو يعرض عن ذلك. وكل هذا لأنه رافض صورة معينة» فأي 
صورة أخرى هي أجمل في نظره. وهذا أيضاً من الهوى. والمسلم مسؤول عن نفسه 
مسؤولية كاملة» فالجدة أو القدم ليست معايير يُدرَك بها الحق أو الباطل» بل يجب 
لكيه الحديد والقديم لمعات الفوطاكية المتحسحة ققد مكو العدية صواءا 


ا 


التوجس من كل جديد 


أو خط وقد يكون القديم كذلك. فاليقظة عند التعامل مع الجديد مطلوبة» ليصون 


الإنسان نفسه من الوقوع في إحدى آفتين: تقبل الجديد مع ضرره. أو رده مع منفعته. 
*') تقبل أي اجتهاد جديد ينتسب إلئ الفقه: 


هذا الانطباع السلبي يسهم في التهاون مع أي اجتهاد فقهيء فتجد المتأثرين به 
يتقبلون بأي فتوى أو اجتهاد أو رأي لمجرد أنه مخالف للاجتهاد الذي ينفرون منه. 
وهو ما سهل مهمة العبث بأحكام الشريعة» فبإمكان أي شخص مهما ضعفت مؤهلاته 
وتفكيره أن يخرج في أي قناة ليقدم حزمة من الاجتهادات الجديدة» وسيجد لها تأييداً 
وذعناء لفغو أنه قا الف الباين: 

وهذا قصور كبير جداً في التفكير. فإذا كان هناك تقصير في الاجتهاد المطلوب. 
فالواجب هو تسديده باجتهاد أفضل منه. وإذا كان المشايخ قد تشددوا وخالفوا الحقء 
فالواجب تقديم خطاب فقهي يصحح الخطأ ويقوم الصواب. لا أن يتهاون المسلم في 
قبول أي أمر باسم هذا الاجتهاد. 

من ينتقد الاجتهاد المعاصر بأن فيه تشددا ومخالفة للاجتهاد المعتبر» فإن عليه 
مهمة أعظم في البحث عن الاجتهاد الأكمل» وهذا يتطلب مزيد بحث وعناية وتدقيق. 
لا أن يكون سبباً لقبول أي اجتهاد! وليس من العقل أن يقبل المرء على خيار لا يدري 
هل هو عدوت اها لمكدود ال فال لما اع ار 3 


5 ) الندم علئ فعل الطاعات: 


ومن غريب التأثيرات السلبية لهذا الانطباع حمله بعض الناس على الندم على 
ما قدموا في سنوات عمرهم من أعمال صالحة. فتجده يتأسف على عمر أضاعه 


حلض 


التوجس من كل جديد 


متها عن مدوفاك ازا تكروهات أوزفاعلد تواجيات آذ مجان بسبواتادره 
بهذا الخطاتب المرفوعن :قهت أنه كان ملتزماً بمستحب ظلته واجيا متابعة لقول:فقهن 
سائغ» ثم استبان له أنه ليس بواجبء هل في هذا ما يستدعي أن يكون المسلم نادما 
على آنه نكا فلتزها بخين يقربة إلى الله :تخالى؟1 وه أن المسلع قد ترك أمرا ليْسن 
وانجا فى نس الاير اوقوه عق دن لين هيذرما فقن قانف الاجر وهل فن هذابنا 
مدقي انيعو ننه عن مامعى من أعنا نع التعة.وكانه سرين على ا دم مق 
خير وما جمع من حسنات؟! 

فحتى لو كان مخطباً في ظنه أن ما كان ملتزماً به واجب من الواجباتء أو أنه 
تجنب ما ليس بمحرم. ففي النهاية قد فعل أمراً مشروعاً يريد به وجه الله تعالى» وترك 
ما ترك طاعة لله واتباعاً للشرع» فعلى ماذا هذا التأسف على الأعمار التي ذهبت في 
طاعة الله؟! 

ولو كان الأمر متعلقاً ببدعة» أو قول مصادم للنصوص. لكان مثل هذا الفرح 
والندم متفهماء مع طمع العبد أن يثيبه الله على حسن نيته» أما أن يفرح على ما آل 
إليه» ويندم على ما فات في مسائل اجتهادية سائغة» فأمر لا معنى له بل يخشى على 
ماعيم نان لتمنت أعمالا عاسب االلةعلنيا: 


©) القصور في تقويم الواقع: 


هذا الأثر النفسي يفقد بعض الناس القدرة على الحكم على الواقع بموضوعية؛ 
أو تقويمه بعدل. فهو يتحدث في قضايا تتطلب من العلم والاتزان والإنصاف والتدقيق 
ما لا يمكن أن يجتمع مع حالة الاحتقان والغيظ الذي يسكن بعض هذه النفوس التي 
تكرر مثل هذه المقولات» فوجود شيء تكرهه قد يؤثر سلباً في حسن تعاطيك معه 
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النوجس من كل جديد 


والحكم عليه. كما أن الحب قد يؤثر كذلك. ولذا جاءت الشريعة بالتأكيد على أهمية 
العدل في مثل هذه المقامات. قال تعالى: ف وَإِذَا لُْمْ فَاغدِلوا وَلوْكانَ ذَا قُرْقٍ 4 [الأنعام: 
7 .. وقال سبحانه: «إوَلا يْرِمَئَكُحْ سَتَآنْ قَوْمٍ عَلَ أَلّا تَعْدِلُوا اغدلوا هو أَقْرَبُ لِلتَقْوَى » 
[المائدة: 4]. فالحالة النفسية من كراهة وحب هي خصم عنيف للعدلء ولهذا جاء 
التأكيد على هذا المعنى في هذه الآيات. 


*) الموقف السلبي من التدين: 


وبه نختم الآثار السلبية لهذا الانطباع» بالتأكيد على خطورة شحن الناس ضد 
علماء الشريعة» ودعاتهاء ومن عرفهم الناس بالخير والصلاح. والمبالغة في تشويههم 
والحط عليهم. فهذا في الحقيقة من أمضى الأدوات لعزل الناس عن مغذيات التدين. 
وهو من أنجح أساليب أهل الباطل في إضعاف تدين الناسء إذ في إسقاط الآمرين 
بالمعروف إضعاف للمعروف الذي يحملون. وفي إسقاط الناهين عن المنكر تجرئة 
على المنكر الذي ينكرون. وفي إسقاط العلماء والدعاة كافة تأثير على ما يحملون من 
علم وخير. 

فبدلاً من النقاش الموضوعي حول أدلة أحكام الشريعة يتعمد بعض الناس أن 
يشوه الحامل ليضعف المحمولء وهذا ما يفسر الحرص والولع الشديد على هذا 
التشويه عند بعض الناس. ومحاولة إلصاق جميع المعايب والمهامز بهم والذي له 
أثر نافذ في توهين التدين في النفوس. 

والقصد هنا ليس تصويب الواقع كله. ولا إضفاء قداسة على أحد. أو منع أي 
نقد أو تقويم عادل. وإنما الوعي بمثل هذا المعنى الشرعي المهم الذي يحتم أمرين 


أسناسيق: 


لضن 


التنوجس من كل جديد 


الأمر الأول: ضرورة التدقيق في كثير مما يروى من قصص وأخبار تسهم في 
هذا التشويه. إذ كثير منها يخلق انطباعاً مشوهاً للواقع» يتضمن كثيراً من الأكاذيب 
والشائعات». ويشارك فيه أشخاص لا يتسمون بالنزاهة العلمية الكافية. إن الأمر شبيه 
باستديو فكري يحترف التصوير المضلّل أكثر من كونه خطاباً نزيهاً يختلف معك في 
التقييم لكنه أمين في نقل الواقع كما هو. ولذلك تجيء كثير من هذه الصور المشاعة 
في صورة كرتونية» تشعر وأنت تتأملها أنك أمام فبركة غريبة تمت معالجتها بتقنيات 
الفوتوشوب الخادعة. 

وليس القصد دفع كل ما يتناقل من أخطاء وهفوات في هذا الموضوع. وادعاء 
ألشاكتات وطن + فالأخطاء موحؤدة فعلاًء ونا القفيد التبيه إلى بحسن عريقن عن 
الكذب والافتراء يبعث على التوجس وأخذ الحيطة عند ذكر أي مثال في هذا الشأن 
فلعله قطعة من هذا الجسد. 


الأمر الثاني: ضرورة مراعاة حدود النقد والتقويم بأن تسير بعلم وعدل. ومراعاة 
توظيف بعض الناس لمثل هذا السياقات. لثلا يؤول الأمر إلى تشويه يتسبب في 
إضعاف التدين في نفوس بعض الناسء فباب النقد ليس مغلقاء بل هو مفتوح مشروع» 
شريطة الالتزام بشروطه. ومراعاة أوجه الحكمة فيه. 

إذاء هذه المقولة تشحن النفوس بحالة سلبية شديدة ضد الخطاب الدينيء 
والعلماء؛ والفتاوىء والتدين» فتترتب على ذلك مخالفات شائعة في التساهل في فعل 
المحرمات. أو ترك الواجبات. أو الإعراض عن الأحكام الشرعية. وتقبّل أي أفكار أو 
اجتهادات مخالفة للسائد الموجود؛ وكل ذلك من جنس الهوى الذي يجب أن يكون 
المسلم واعياً به. فالكره ليس دليلاً على حق» وليس مبرراً للتفريط في واجبء ولا 
لتضييع شيء من العدل. 
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(8) رحمة الله ليست في يد أحد من خلقه 


هذه المقولة من المقولات الرائجة على ألسنة الناس. وهي في الأصل لا إشكال 
فيهاء فرحمة الله تعالى ليست في يد أحد من خلقه. وليس لأحد أن يتألى على الله 
تعالى فيهاء بل هو مقام خطر جداً صح فيه قول النبي كلل: «أن رجلاً قال: والله لا يغفر 
الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد 
غفرت لفلان. وأحبطت عملك»”"2. فهي إذأ مقولة صحيحة لا غبار عليها. 

إنما الإشكال في بعض السياقات المعينة التي يستعان فيها بهذه المقولة. وتتكرر 
بتكرارهاء وكم من سياق جعل كلمة حق توهم باطلاء ورضي الله عن علي حين قال 
أن عبر عدا اكلمترصو ازيدبواباطله 

فالسياق الذي تُذكر فيه هذه المقولة أحياناء والتي تجر إلى اعتقاد الباطل والترويج 
لهء هو سياق الترحم على موتى الكفار. 

وهذه قضية جدلية تتكرر مع موت أي عَلَم مشهور من غير المسلمين. فإذا 
مات عالم أو ناشط أو مخترع أو رجل أعمال وهو كافرة فإن شرارة الجدل حول 
حكم الترحم عليه تنطلق في المشهدء وتشتغل شبكات التواصل الاجتماعي بإثارة 
هذه القضية. ما بين مؤيد للترحم. يرى في ذلك وفاءً وحسن خلق» ويمارسه فعلياء 
فيقول: رحمه الله. وغفر له. وقد يدعو له يالجنة ونحو ذلك كما يفعل تماماً مع موتى 
المسلمين. وآخرين على الضد يرفضون ذلكء. معتقدين أن مثل هذا التصور وهذه 
الممارسات مخالفة للأصول الشرعية. 
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رحمة الله ليست 2# يد أحد من خلقه 


ومن تدبّر نصوص الشريعة في هذا جزم برجحان كفة الفريق الثاني المتحفظ عن 
إعطاء الكفار مثل هذا الفضلء ومن تلك النصوص: 

- «ؤلا تُصَلٍ عَلَ أَحَدٍ مَنْهُم مَّاتَ أَبَدَا ولا تَقُمْ عَلَ قَبْرِه إِنَهُمْ حَفَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ 4 
[التوبة: 45]. 

- اما كَانَ لني وَالِّينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِْمَشْرِكِينَ وَلَوْ كأنوا أؤل قُرْق مِنْ بَعْدِ مَا تبي لَهُمْ 
أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 4 [التوبة: .]١١7‏ 

- «اسْتغيز لهم أؤلا تَْعَغْفِر لَهُمْ إن تَسْتَعْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَره قآّن يَغْفِرَ اله لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ 
كمْرُوا باللّهِ وَرَسْولِهِ © [التوبة: .]4٠١‏ 

ومما يؤكد دلائل هذه الآيات حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال: زار النبى 6 
قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت»20". 

فهذه النصوص كما ترى صريحة في المنع من الترحم والاستغفار للكفار بسبب 
موتهم على الكفر. وهو ما يُشكل أحد المعاني الضرورية المدركة من دين الإسلام» 
فمن قطعيات الدين التي يؤمن بها المسلمون أن النجاة في الآخرة مرتبطة بالإيمان 
بالله ورسوله. وأن من لم يؤمن به فلا نجاة له» وهذا أصل قطعي ظاهر لا يختلف فيه. 

العجيب أن هذا الأصل القطعي يكثر انتهاكه مع وفاة كثير من مشاهير الكفارء 
ولعل المحرك الفاعل هنا هو فى تأثير الحالة العاطفية الآنية التى تراعى الموت 
وتشفق على الميتء. فترى أن من التعاطف معه والشفقة عليه الدعاء له بالرحمة 
والمغفرة» وفي هذا السياق تأتي هذه المقولة: الحمد لله أنه لم يجعل رحمته بيد أحد 


ن فنا 
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من خلقه. كمقولة توظف للرد على الرافضين المتحفظين عن الدعاء لذلك الميت 
بالرحمة. وقد يؤكد هذا المعنى فيستدل بمثل قوله تعالى: ظأَّهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ 4 
[الزحرف: ؟١7].‏ 

ويظن بعض أولئك أننا حين نقول بحرمة الترحم عليهم» فنحن ننطلق من 
اختياراتنا الخاصة. وكأننا ادعينا أن أمر الرحمة هو بأيديناء فيريدون تذكيرنا بأنها 
ليست إليناء وإنما هي بيد الله وحده.. وهذه طريقة تائهة في النقاشء. فمن يمنع من 
الترحم على الكفار فإنما يمنعه بسبب أن الله منعنا من ذلك, وأخبر أنه لا يرحمهم. 
فسؤال الله تعالى ذلك بعد منعه له اعتداء محرمٌ في الدعاء لا يجوز. يقول ابن تيمية: 
«ومن الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله. مثل: أن يسأله منازل 
الأنبياء وليس منهم. أو المغفرة للمشركين. ونحو ذلك»”2". 

فإذا كدت ضادقا أن وسفة الئةالبحق ل الحن شرح كعلقة لما بده شان 
فيجب أن تؤمن بأن الله قد أخبرك بأن رحمته لن تنال الكفار» وإنما هي لأهل الإيمان 
به: « وَرَحْمت وَسِعَتْ كل طَئْءٍ فَسَأَكْئْبِهَا لِلَّدِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرّكة وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتَِا يُؤْمِنُونَ 
' 3ك الَذِينَ يَتَّبعُونَ الرسُولَ لين الأَميَ الى يجدُوته مَكْعُوبًا عِندَهُمْ فى العورَاةٍ وَالإنجيل » 
[الأعراف: 167 1017]. طوَالِّينَ حَمَروا بِآيَاتِ الله وَلقَابهِ لبك يَبسُوا من يحمت وَأوْليكَ 
لَهْمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 77]. 

فالله قد جعل طاعته وطاعة ورسوله سبب الرحمة: © وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلََكُمْ 
تُرْحَمُونَ # [آل عمران: 17١1]ء‏ ل وَهَدًا كِتَابٌ أَنرَلْتاه مُبَارَكُ َاتَبعُوهُ وَانَُوا لَعَلَّحُمْ تُرْحمُونَ » 
[الأنعام: ١55‏ ]ء « وَانَّهُوا الله لَعَلَحْمْ نُرْحَمُونَ # [الحجرات: .]٠١‏ 


.)١5١ /١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


أدلضن 


فالإيمان بأن الرحمة بيد الله معنى متفق عليه. ولا حاجة إلى ذكره هناء إنما 
حقيقة هذه المقولة: أن أولئك الذين حكم الله تعالى بأن رحمته لا تنالهم هم محل 
لرحمته لأن الرحمة بيده. وهذا تكذيب لرب العالمين» فمن ملك الرحمة أخبرك يمن 
يستحقها ومن لا يستحقهاء وكون الرحمة بيد الله لا يعني أن تضعها أنت حيث تشاء! 

يقال هنا: لكن هذا الكافر فعل أموراً حسنة رائعة؛ فتح المستشفيات» وخدم 
الإنسانية» وساعد المحتاجين. وبنى المساكن. ويعدد لك الإنجازات العظيمة التي 
فعلها هذا الإنسان. 

وليس محل المنازعة بيننا هل قام بمثل هذه الأعمال أم لا؟ وإنما محل البحث 
والمنازعة في سبب نيل رحمة الله الأخروية وشرط دخول الجنة» فصاحب هذه 
المقولة حين يورد هذه المنجزات الدنيوية يكشف عن جهله بقاعدة شرعية ضرورية» 
وهي أن دخول الجنة له شرط لا بد منهء وهو الإيمان: 9 وَقَدمْنَا إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلَْاهُ هَبَاءَ منتُورًا# [الفرقان: “77]. فالإنجاز الدنيوي لا يستحق به الشخص النجاة 
في الآخرة إذا لم يحقق شرط الإيمان. ولهذا بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الكتب 
ليؤمن الناس بهء ويطيعوه. وجعل ذلك هو ميزان النجاة في الآخرة وليس إنجازاتهم 
الدنيوية المحضة. وهذا أصل قطعي ظاهر في القرآن. وفيه من الدلالات ما يصعب 
حصره. فالله سبحانه قد جعل الجنة لمن أطاع الرسول والنار لمن عصاه: فإوَمَن يْطِع 
اللّه وَرَسُولَُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِن تَْتهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمْ 22> وَمَن 
ا ا ا 
الأعمال الصالحة كما قال تعالى: وْمَا مَتَعَ مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَاتُهمْ إلّا أَنَهُمْ كَفَرُوا باللّهِ 
وَبِرَسُولِهِ 4 [التوبة: 4 0]. وحكم على محادة الرسول ومشاقته بالنار: «اأَلَمْ يَعْلَمُواأَنَهُ مّن 
يحَاددِ الله ورَسُولَُ فَأَنَّ لهُ نَارَ جَهَتَمَ حَالِدًا فِيهَا 4 [التوبة: 77]. وحكم بأن مصير الكفار النار: 
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طإإِنَ الله لَعَنَ الْكافِرِينَ وَأَعَدَ لهُمْ سَعِيرًا 257 خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لا يجَدُونَ وَلِيا ولا تصِيرًا +(2* 
يَوْمَ ُقَلّبْ وُجُوهْهُمْ فى العَارِ يَمُونُونَ يا لَيْتنا َطعْتا الله وََطْعْنًا اليسُولاً # [الأحزاب: 54 -17]. 
وحكم أنه لا يقبل غير دين الإسلام: ‏ وَمَن يَبْتَ غَيْرَ الإشلام ديئًا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفى الآخِرَةٍ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 86]. وبيّن الله حالهم: ظ كُلْ هَلْ تُتَبَمْكُم بِالْأَخْسَرِينَ 
أغمَالا 52> الَذِينَ صَلَّ سَغْيهُمْ فى الْحَيَةالدنَْا وَهُمْ يْسَبونَ أنه محْسِئُونَ صُئْعًا +9ج) لبك 
الَِّينَ كَفَرُوا بآَاتٍ رَبَهمْ وَلِقَايهِ مَحَبطث أَعَمَالهُمْ قلا ُقِيمْ لَهُمْ َم القيَامَةٍ وَْنَا4 [الكهف: 
.]٠١0-‏ ولهذا يتحسر الظالم على عدم اتباعه الرسول: ل« وَيَوْمَ يَعَضُ الطَّالِمُ عل 
َدَيّْهِ يَقُولُ يا لَيكَى اتََدْتُ مَعَ الرسُولٍ سَبِيلًا © [الفرقان: 77]. وفي القرآن ذكر مصير الأمم 
السابقة بسبب تكذيبهم الأنبياء. 

ولذا حين سألت عائشة النبي يلك قائلة: يا رسول الله» ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه: إنه لم يقل يوماً: رب 
اغفر لي خطيئتي يوم الدين»'". 

ومن تمام عدل الله تعالى أنه يجازي الكافر بحسن صنيعه في الدنياء قال النبي وَل: 
«إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له 
حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته»0". 

أما النجاة الأخروية فلها مفتاح دلت عليه النصوصء ومتى خلا الإنسان منه 
فهو غير مستحق للنجاة وإن عمل ما عمل. وهذا أصل قطعي تدل عليه عشرات 
النصوص الشرعية» وهي تحمل المسلم على التصديق به واعتقاد أن رحمة الله في 
الآخرة والنجاة ليست يسبب الإنجاز الدنيويء بل لا بد من الإيمان. ولذا حرم الترحم 


(1) أخرجه مسلم. 


لضن 


والاستغفار للكفار» وبات مدلا لإجماع أهل العلم» قال ابن تيمية: «فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع»”"". 

وهذا يؤكد غلبة الحالة العاطفية التي طغت على بعض الناس فأصبح يجادل في 
بدهيات شرعية لا ينبغي أن تخفى على مسلمء فالحرص على تكرارها وتضخيم هذه 
الإنجازات هو من قبيل اللعب بوتر العاطفة حتى تعمي عقل الإنسان عن استحضار 
الحقيقة الشرعية القطعية في ربط النجاة بالإيمان. 


ومن الطريف هنا سعي بعضهم للتفريق بين حكم الاستغفار للكفار والترحم 
عليهم. فيمنع الأول ويجوّز الثاني» وهو مسلك لا يخلو من حرفية شديدة تظهر 
صاحبها وكأنه ملتزم بدلالة النصوص المحرمة للاستغفار ليزعم أنها لم تحرّم الترحمء 
وهذا مسلك باطل بداهة؛ إذ الترحم على الميت هو طلب عطاء للميت من جنس 
الاستغفار, فالمترحم يدعو الله أن يتجاوز برحمته عن خطايا الميت» ويدخله في جنته 
ورحمته؛ وهي معان حرمها الله تعالى الكفار كما سبق تقريره. ولذا جاء تنصيص 
الشريعة على إثابة الله تعالى للكفار باللعن بديلاً للرحمة: « تَلَعْنَهُ الله عَلَ الْكافِرِينَ » 
[البقرة: /4]. واللعن كما هو معلوم الطرد والإيعاد من رحمة الله. ولذا حكى الله 
حال الكفار وإياسهم من رحمة الله فقال: لإ وَالَّذِينَ حَفَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَابِهِ أَؤْلَيكَ يَبِسُوا 
مِن رَّحْمَت # [العنكبوت: ”77]. ومن طريف ما يؤكد هذا المعنى سعي اليهود لاستنطاق 
النبي يل بالدعوة لهم بالرحمة. حيث كانوا يتعاطسون عند النبي يل يرجون أن يقول 


لهم: ير حمكم اللىى فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»”". 


.)589 /١5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
هق أخر جه أبو داود. والترمذي. وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن‎ 
العربي. والنووي. وابن القيم» والألباني.‎ 
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ونحن نجزم أن أكثر من يكرر هذه المقولة في سياق الترحم على الكفار لو نيه 
إلى ما وقع فيه من غلطء وذُكّر بمثل هذه النصوص الشرعية القطعية» لاستغفر ورجع. 
فهو يكرر مقولة متأث را بجمال صياغتها في سياق تمكن الأثر العاطفي عليه» ويغفل في 
غمرة هذا عن اللازم الكارئي المترتب على هذه المقولة» وكيف أنه سبب نقضاً لأصل 
شرعي قطعي لا ينازع هو فيه» فلا يمكن أن يعارضه ابتداءً» لكن المعارضة جاءت 
بسبب التساهل في تلقي مثل هذه المقولات. 

بقي التنبيه إلى أن المنع من الترحم على الكفار المعينين ليس ناشئاً عن اعتقاد 
هلاكهم يقينا وأنهم من أهل النار» وإنما هذه أحكام متعلقة بنوع الكفار» فالكفر سبب 
موجب لدخول النار» والكفار هم أهلهاء أما هذا الكافر المعين الممخصوص فمصيره 
الأخروي إلى الله فنحن ممنوعون من الترحم عليه لتخلف شرطه فيه وهو الإيمان. إذ 
الدعاء به مختص بأهل الإيمان. أما من كان ظاهر أمره في الدنيا الكفر فنحن ممنوعون 
من الترحم عليه لتحريم الشارع له. لكن أمره إلى الله تعالى. فهو الذي يحكم فيه 
سبحانه بكمال علمه وحكمته وعدله. واعتبر في هذا بأحكام الكفار الدنيوية» فمن 
مات من الكفار فإنه لا يعامل معاملة الميت من أهل الإسلام. فإن الكفار لا يغسلون 
ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين. فكذلك لا يجوز الاستغفار لهم أو 
الترحم عليهم. أما أحكام الكفر الأخروية فمفوضة إلى الله تعالى. 

والحق أن مثل هذا الإشكال في الترحم على الكفار إنما وقع في بعض النفوس 
لضمور بشاعة الكفر في نفسه. وتبدد الشعور بدناءة الكفر وخستهء وكونه أكبر الكبائر 
وأعظم الموبقات وأظلم الظلم. والواجب على المسلم أن يشعر بفظاعة هذه الجريمة 
وشديد قبحهاء وليستحضر في هذا قول النبي 5: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
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الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى النار»7"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ومسلم. 


لخرهنا 


